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عن تجربة إقامة مشروع 

»دولتان، وطن واحد«
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في العــام 2002، خرجــتُ في مهمــة صحافيــة أوصلتنــي إلى 

قريــة زيتــا في شــمال الضفــة الغربيــة. كانــت إسرائيــل قــد 

شرعــت في بنــاء الجــدار الفاصــل في المنطقــة، الأمــر الــذي كان 

سيســلب ســكان القريــة الآلاف مــن أشــجار الزيتــون التــي 

كانــوا يمتلكونهــا، إذ أقيــم الجــدار عــى أراضيهــم بالضبــط. 

جلســت في المجلــس المحــي في القريــة برفقــة بعــض المزارعــن 

ــجار  ــر أش ــيكون مص ــاذا س ــم: م ــتمعت إلى تخوفاته واس

الزيتــون التــي ســيتم اقتلاعهــا جــراء بنــاء الجــدار؟ كيــف 

ــتبقى  ــي س ــم الت ــول إلى أراضيه ــم الوص ــيكون بإمكانه س

ــم أكــن  »في الجانــب الإسرائيــي« مــن الجــدار؟ لكــن أمــرًا ل

أتوقعــه حصــل في تلــك اللحظة. بــدأ المزارعــون الفلســطينيون 

أنفســهم يحدّثوننــي عــن الأراضي »الأخــرى« التابعــة لقريــة 

زيتــا، تلــك التــي كانــت تصــل قبــل العــام 1948 إلى مدينــة 

الخضــرة، بــل إلى البحــر أيضــاً. حتــى أن بعضهــم حــرص، 

أيضًــا، عــى عــرض كواشــن تلــك الأراضي أمامــي. 

كان الأمــر مفاجئـًـا بالنســبة لي، إذ رأيــت أمامــي أشــخاصًا 

ــى  ــهر حت ــون ش ــم في غض ــب أراضيه ــل نه ــزم إسرائي تعت

شــهرين، ليصبحــوا فجــأة، بــن ليلــة وضحاهــا، دون مصــدر 

ــن  ــس ع ــة، لي ــة وحرق ــون، بحماس ــم يتحدث ــا ه رزق، بينم

أراضيهــم التــي ســيخسرونها الآن، بــل عــن أراضٍ خسروهــا 

ــطّ  ــا قَ ــم يفلحوه ــنة، أراضٍ ل ــن س ــن خمس ــر م ــل أكث قب

ــر  ــاك، في مق ــباب. هن ــان الش ــم، في ريع ــم، في غالبيته فهُ

المجلــس القــروي في زيتــا، لــم يكــن حــق العــودة مصطلحًــا 

ــود،  ــة اليه ــى دول ــاء ع ــة للقض ــردًا، ولا طريق ــياً مج سياس

ــن  ــة أو م ــل في المدرس ــودي في إسرائي ــم أي يه ــا يتعل مثلم

ــن  ــوق الفلاح ــة، ت ــة عاطفي ــل كان قضي ــام. ب ــائل الإع وس

ميرون رابابورت *

* صحافي إسرائيلي، من مؤسسي حركة السلام »دولتان، وطن واحد«.
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إلى »أراضيهــم«، حتــى لــو لــم يروهــا في حياتهــم قَــطّ... كان 

ــة. هوي

منــذ تبلــورت قناعاتــي ومواقفــي السياســية، أعتــر نفسي 

شــخصًا يســارياً. شــاركتُ في التظاهــر مــن أجــل الانســحاب 

ــل  ــر، قب ــع م ــام م ــل الس ــيناء مقاب ــن س ــي م الإسرائي

ــة  ــة الديمقراطي ــدأت »الجبه ــن ب ــام 1973، وح ــرب الع ح

ــعبين«؛ أي  ــان لش ــرة »دولت ــرح فك ــاواة« بط ــام والمس للس

ــك  ــدتُ ذل ــل، أيّ ــة إسرائي ــب دول ــطينية إلى جان ــة فلس دول

ــتوطنات الأولى  ــد المس ــرًا ض ــي متظاه ــرُ نف ــوة. أذك ــكل ق ب

التــي أقامتهــا حركــة »غــوش أيمونيــم« في سبســطية )البلــدة 

ــمال  ــراً إلى الش ــد 15 كيلوم ــى بعُ ــة ع ــطينية الواقع الفلس

ــمعتُ في  ــن س ــك، ح ــس(. لذل ــة نابل ــن مدين ــي م الغرب

ــي  ــلو، غمرتن ــة أوس ــى اتفاقي ــع ع ــن التوقي ــول 1993 ع أيل

ــدأ في  ــذي ب ــي ال ــال الإسرائي ــم الاحت ــو ظل ــا ه ــة. ه الفرح

العــام 1967 يصــل إلى نهايتــه، فكــرتُ بينــي وبــن نفــي. 

وكمــا انســحبت مــن ســيناء، ســوف تنســحب إسرائيــل مــن 

ــراع  ــينتهي ال ــا، وس ــزة، أيضً ــاع غ ــة وقط ــة الغربي الضف

ــطينيين.   ــل والفلس ــن إسرائي ب

جــرى اللقــاء في زيتــا في خضــم الانتفاضــة الثانيــة، 

ــدة  ــراع بعي ــع لل ــل سري ــأن ح ــام بش ــدت الأح ــن ب ح

المنــال جــدًا، بــل مســتحيلة التحقــق تمامًــا، تقريبًــا. لكننــي 

تعلمــت منــه شــيئاً في غايــة الأهميــة. فقــد أدركــت بصــورة 

ــل  ــا، ب ــس إدراكًا نظريً ــي ـ لي ــرة الأولى في حيات ــة، للم معمق

فَهْــمٌ ملمــوس ـ أنــه مــن غــر الممكــن التفكــر بهــذا الــراع 

ــن  ــر الممك ــن غ ــه م ــط؛ أن ــام 1967 فق ــدأ في الع ــه ب وكأن

ــن  ــه م ــن 1948؛ أن ــث ع ــن 1967 دون الحدي ــث ع الحدي

غــر الممكــن الفصــل بصــورة مصطنعــة بــن أجــزاء هــذه 

البــاد الممتــدة بــن نهــر الأردن والبحــر. فحتــى لــو أقامــوا 

لــه، عــى أراضيــه، جــدارًا بارتفــاع عــرة أمتــار، ســيواصل 

الفــاح مــن زيتــا التفكــر بــأن أراضي القريــة التــي سُــلبت 

ــن  ــزء م ــي ج ــه، ه ــن هويت ــزء م ــي ج ــام 1948 ه في الع

فلســطين، حتــى لــو كانــت تقــع اليــوم ضمــن كيــان ســياسي 

ــل.  ــة إسرائي ــمى دول يسُ

كمــا علمتنــي الزيــارة في زيتــا شــيئاً آخــر مهمًــا. أطلقــت 

إسرائيــل عــى الجــدار الــذي أقامتــه في زيتــا، ثــم في أماكــن 

ــة، اســم »جــدار الفصــل«. هــذا  ــة الغربي أخــرى مــن الضف

الجــدار كان مشروعًــا نفــذه رئيــس الحكومــة أريئيل شــارون، 

لكــن فكرتــه ـ فكــرة الفصل ـ هــي فكــرة اليســار الصهيوني 

في الأصــل. فقــد ســوق إســحق رابــن للجمهــور الإسرائيــي ـ 

اليهــودي عمليــة الســام مــع الفلســطينيين باعتبارهــا عمليــة 

ــا«  ــود، »هن ــن«، اليه ــون »نح ــا، إلى أن نك ــؤدي، في نهايته ت

بينمــا يكونــون »هُــم«، الفلســطينيون، »هنــاك«. وقــد عُــرض 

الفصــل مــن جانــب اليســار الصهيونــي وفي أوســاطه بكونــه 

عمليــة إيجابيــة تتوقــف إسرائيــل في نهايتهــا عــن الســيطرة 

ــإدارة  ــم، ب ــدؤون، ه ــم ويب ــم به ــطينيين والتحك ــى الفلس ع

شــؤون حياتهــم. 

ــرى  ــن أخ ــم إلى أماك ــا، ث ــتُ إلى زيت ــن ذهب ــن، ح لك

عديــدة في الضفــة الغربيــة وفي القــدس، شــاهدتُ بــأم 

ــل  ــوذج الفص ــتخدام نم ــل باس ــوم إسرائي ــف تق ــي كي عين

ــم  ــطينيين وحشره ــى الفلس ــيطرتها ع ــز س ــل تعزي ــن أج م

ــر مــا  ــق مــا أمكــن. أكث في مناطــق محــدودة وضيقــة، أضي

أمكــن مــن الفلســطينيين عــى أقــل مــا أمكــن مــن المســاحة. 

كان هــذا هــو النهــج الســائد قبــل خطــة ترامــب )»صفقــة 

ــذ  ــا من ــه كان واضحً ــا، إلا أن ــن عامً ــو عشري ــرن«( بنح الق

ذلــك الحــن كيــف تشــكل فكــرة الفصــل هــذه أداة لتحويــل 

ــطينيون  ــون الفلس ــتانات، يك ــة إلى بانتوس ــة الغربي الضف

ــن  ــن ع ــض، مفصول ــم البع ــن بعضه ــن« ع ــا »مفصول فيه

ــم.  ــن بلاده ــن ع ــم، مفصول أراضيه

كان لنمــوذج الفصــل أثــر ســلبي آخــر لا يجــوز التقليــل 

مــن أهميتــه. فمــع تبنـّـي اليســار ـ الوســط اليهــودي فكــرة 

»الطــاق« مــن الفلســطينيين، انعكــس الأمــر بصــورة 

ــن  ــطينية ضم ــة الفلس ــع الأقلي ــة م ــى العلاق ــاشرة ع مب

ــن  ــام 1948. وم ــدود الع ــل ح ــل، داخ ــة إسرائي ــدود دول ح

ــان  ــدور ليبرم ــرة أفيغ ــدت فك ــدًا، وُل ــوذج، تحدي ــذا النم ه

بشــأن »نقــل« بلــدات المثلــث إلى الدولــة الفلســطينية وســلب 

المواطنــة الإسرائيليــة مــن عــرات آلاف الفلســطينيين الذيــن 

ــل. ــل إسرائي ــون في داخ يعيش

ــطينيين  ــن الفلس ــة م ــع مجموع ــا، م ــن أطلقن ــك، ح لذل

واليهــود ـ الإسرائيليــن، قبــل نحــو عقــد مــن الزمــن، مبادرة 

اتخــذت في مــا بعــد اســم »دولتــان، وطــن واحــد« )أو: »بــاد 

للجميــع«(، كان واضحًــا لنــا، منــذ اللحظــة الأولى، أنــه ينبغي 

اســتبدال نمــوذج الفصــل بنمــوذج آخــر، نمــوذج الشراكــة في 

ــد مــا بــن النهــر والبحــر؛ نمــوذج يقــوم عــى  ــز الممت الحي

ــل  ــة التنق ــى حري ــة، ع ــة والمدني ــة، الجماعي ــاواة القومي المس

والســكن للجميــع، فلســطينيين ويهــود ـ إسرائيليــن. 

ــا  ــر. كلم ــر فأكث ــي أكث ــززت قناعات ــن، تع ــك الح ــذ ذل من

ــا  ــه وكلم ــذي تفرض ــد ال ــام الإبرتهاي ــن نظ ــل م ــورت إسرائي ط

ــن  ــا يضم ــر، نظامً ــر والبح ــن النه ــا ب ــة م ــززت، في المنطق ع

لجماعــة واحــدة، هــي الجماعــة اليهوديــة، حقوقًــا أكثــر مــن تلــك 

التــي يوفرهــا لجماعــة الأصلانيــن الفلســطينية، ينبغــي أن يكــون 
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ــا أن  ــد. وعلين ــام الأبرتهاي ــة نظ ــاواة وإزال ــك: المس ــى ذل ــرد ع ال

ــل«. ــي: »الفص ــة، تعن ــة الأفريقاني ــد، باللغ ــر أن الأبرتهاي نتذك

أقُــرّ وأعَــرف: التفكــر بهــذا الاتجــاه هــو أقــرب إلى فكرة 

الدولــة الديمقراطيــة الواحــدة، دولــة جميــع مواطنيهــا بــن 

النهــر والبحــر أو دولــة ثنائيــة القوميــة في الحيــز ذاتــه. هــذه 

ــطينيين،  ــي الفلس ــر شركائ ــي، في نظ ــي وه ــرة لا تخيفن الفك

ــة  ــذ اللحظ ــا، من ــن واصلن ــن نح ــة. لك ــة وعادل ــرة جميل فك

ــن  ــاس دولت ــى أس ــوم ع ــذي يق ــل ال ــبث بالح الأولى، التش

مســتقلتين وســياديتين، إسرائيــل وفلســطين، في حــدود الرابــع 

مــن حزيــران 1967. دولتــان في إطــار مشــرك ومتســاوٍ، مــا 

يســمى في قامــوس العلــوم السياســية: كونفدراليــة.

ــدة  ــة الواح ــرة الدول ــى فك ــا ع ــيم تحفظن ــكان تقس بالإم

إلى قســمين: الجانــب المبدئــي والجانــب العمــي. في المســتوى 

المبدئــي، نحــن نؤمــن بــأن لــكل واحــد مــن الشــعبين اللذيــن 

ــق  ــطيني ـ الح ــي والفلس ــودي الإسرائي ــا ـ اليه ــان هن يعيش

ــود ـ  ــة واليه ــة قائم ــي دول ــل ه ــر. إسرائي ــر المص في تقري

الإسرائيليــون قــد جســدوا فيهــا حقهــم في تقريــر مصيرهــم؛ 

عــى حســاب شــعب آخــر، حقًــا، لكــن هــذا الحــق ســيبقى 

نافــذاً حتــى بعــد زوال الاحتــال وبعــد إيجــاد حــل 

ــون  ــدل أن تك ــن الع ــه، فم ــن. وعلي ــة اللاجئ ــادل لقضي ع

للفلســطينيين أيضًــا دولــة. هــذا هــو معنــى المســاواة 

ــة الفلســطينية المســتقلة وذات الســيادة عــى  ــة. الدول القومي

ــا،  ــي، أيضً ــام 1967 ه ــت في الع ــي احتلُ ــق الت ــل المناط كام

ــن  ــي. م ــال الإسرائي ــاء الاحت ــهل لإنه ــق الأسرع والأس الطري

حــق الفلســطينيين أن يديــروا شــؤونهم بأنفســهم، دون 

ــودي.  ــوق اليه ــال والتف ــاد الاحت اضطه

أمــا الجانــب العمــي فهــو أن ثمــة إجماعًــا دوليًــا واســعًا 

عــى حــل الدولتــن. تقــوم قــرارات الأمــم المتحــدة، الاتحــاد 

ــة، عــى  الأوروبــي ومجموعــة أخــرى مــن المؤسســات الدولي

ــة  ــب دول ــطين إلى جان ــة فلس ــن، دول ــرة الدولت ــي فك تبن

ــرة،  ــر قص ــرة غ ــذ ف ــي، من ــطين ه ــة فلس ــل. دول إسرائي

ــا  ــة، بم ــات الدولي ــات والمنظم ــن المؤسس ــدد م ــو في ع عض

فيهــا المحكمــة الجنائيــة الدوليــة في لاهــاي. ومــن هنــا، فــإن 

ــات  ــذه المؤسس ــع ه ــى جمي ــم ع ــدة يحتّ ــة الواح ــل الدول ح

والمنظمــات الدوليــة التراجــع عــن اعترافهــا بدولتــيّ إسرائيــل 

ــة  ــة عظيم ــذه مهم ــراف. وه ــذا الاع ــحب ه ــطين وس وفلس

ــازات  ــض الإنج ــأنها تعري ــن ش ــة وم ــا ضئيل ــرص نجاحه ف

ــة  ــة الدولي ــا في الحلب ــطينيون تحقيقه ــتطاع الفلس ــي اس الت

ــر.  للخط

إلى هــذا، يجــب أن نضيــف أيضًا الصعوبــة الجمّــة في إقناع 

الأغلبيــة اليهوديــة ـ الإسرائيليــة بالموافقــة عــى دولــة واحــدة 

ــة  ــا، المطالب ــرافي. عمليً ــا الديمغ ــة تفوقه ــا الأغلبي ــد فيه تفق

		                    )أ.ف.ب( هدم في مناطق »ج« في الخليل- وقائع التوسع الإسرائيلي تواصل إغلاق ممكنات حل الدولتين. 
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ــى  ــكك. حت ــل بالتف ــة إسرائي ــي مطُالب ــدة تعن ــة واح بدول

ــة التاريخيــة تســتوجب  أولئــك الذيــن يعتقــدون بــأن العدال

ــاذا  ــف ولم ــة في شرح كي ــيجدون صعوب ــل، س ــك إسرائي تفكي

ســيكون بالإمــكان دفــع الجماعــة اليهوديــة ـ الإسرائيليــة إلى 

ــا،  ــا كليً ــن دون إخضاعه ــدة م ــة الواح ــل الدول ــول بح القب

ــد  ــاً وق ــاً جمي ــدة ح ــة الواح ــل الدول ــى ح ــل. يبق بالكام

يوصــل خيــار الكونفدراليــة الفلســطينية ـ الإسرائيليــة الــذي 

نقترحــه الآن إلى تلــك النتيجــة في نهايــة المطــاف، إلا أنــه غــر 

ممكــن كهــدف ســياسي في هــذه اللحظــة التاريخيــة.

ــة  ــود الآن في أزم ــن موج ــل الدولت ــس سًرا أن ح ــن لي لك

عميقــة. فطبقًــا لاســتطلاعات الــرأي التــي يجريهــا د. خليــل 

الشــقاقي ود. داليــا شــايندلين، ســجل التأييــد لحــل الدولتــن 

تراجعًــا حــادًا جــدًا خــال العقــد الممتــد بــن 2010 و2020، 

ــن والفلســطينيين عــى حــد ســواء )مــن 71  بــن الإسرائيلي

ــة  ــن 57 بالمائ ــن وم ــن الإسرائيلي ــة ب ــة إلى 44 بالمائ بالمائ

ــر  ــع أكث ــح الوض ــطينيين(. ويصب ــن الفلس ــة ب إلى 43 بالمائ

ســوءًا لــدى طــرح الســؤال حــول فــرص تطبيــق هــذا الحــل 

ـ 31 بالمائــة فقــط مــن الفلســطينيين يعتقــدون بأنــه مــا زال 

ممكنـًـا، مقابــل 45 بالمائــة مــن الإسرائيليــن. والحقيقــة أنــه 

لــم تعــد ثمــة حاجــة إلى اســتطلاعات الــرأي أصــاً: يكفــي 

ــل  ــه أو ت ــوارع رام الل ــي في ش ــوارات المقاه ــاء إلى ح الإصغ

أبيــب.

ــوط  ــذا الهب ــا، في ه ــدة تقريبً ــية، والوحي ــة الأساس المذنب

الحــاد في تأييــد فكــرة الدولتــن والإيمــان بإمــكان تطبيقهــا 

ــر  ــط الأخ ــة الخ ــف، إزال ــم الزاح ــل. فالض ــي إسرائي ه

ومحــوه، توســيع المســتوطنات والعنــف اليومــي مــن جانــب 

ــذي  ــوي ال ــف الدم ــطينيين، العن ــد الفلس ــتوطنين ض المس

ــزة،  ــاع غ ــى قط ــار ع ــي، الحص ــش الإسرائي ــه الجي يمارس

ــيخ  ــن الش ــطينية م ــات الفلس ــاء العائ ــوت، إخ ــدم البي ه

ــب  ــود، إلى جان ــتوطنين يه ــل مس ــن قِب ــلوان م ــراح وس ج

ــطينية  ــر الفلس ــة التحري ــق لمنظم ــام والمطل ــل الت التجاه

والســلطة الفلســطينية )باســتثناء مــا يتصــل بـــ »التنســيق 

ــك  ــطينيين، وكذل ــع الفلس ــا، تقن ــذه، جميعه ــي«( ـ ه الأمن

الإسرائيليــن، بــأن لا أمــل عــى الإطــاق في أن تتخــى إسرائيــل 

يومًــا عــن ســيطرتها عــى الضفــة الغربيــة وقطــاع غــزة وفي 

ــتقلة.   ــطينية مس ــة فلس ــة دول ــمح بإقام أن تس

حيــال هــذا الوضــع، طُرحــت في إسرائيــل مؤخــرًا مبــادرة 

»تقليــص الــراع« التــي هــي، في الحقيقــة، ليســت أكثــر من 

ــهما.  ــد وتكريس ــال والأبرتهاي ــم الاحت ــادة تنظي ــة لإع طريق

ــودي ـ  ــار اليه ــزاب اليس ــم أح ــي تض ــت، الت ــة بيني حكوم

ــق  ــذا الطري ــت ه ــس« ـ تبن ــل« و«ميرت ــا »العم وخصوصً

ــل  ــا ح ــط فيه ــي يتخب ــة الت ــمي. والأزم ــج رس ــا كنه فعليً

الدولتــن تفــر، أيضًــا، ســبب تصاعــد التأييــد لحــل الدولــة 

الواحــدة ـ دولــة جميــع مواطنيهــا أو الدولــة ثنائيــة القوميــة 

ــن  ــة م ــر قليل ــاط غ ــن أوس ــل وب ــطينيين، ب ــن الفلس ـ ب

اليســار الراديــكالي اليهــودي. وقــد تبــن لي، مــن محادثــات 

ــد اتخــذوا  ــن ق ــن آخري ــا مــع فلســطينيين، أن كثيري أجريته

قرارهــم بأنــه مــن الأفضــل الانتظــار. ففــي نهايــة المطــاف، 

ــر.   ــة أن تنت ــد للعدال ــون، لا ب يقول

ــتتحقق  ــال س ــة الاحت ــأن نهاي ــي ب ــم نف ــا لا أوه أن

ــطينيين  ــن والفلس ــن الإسرائيلي ــدد كاف م ــاع ع ــرد اقتن لمج

ــاد  ــن في »ب ــه نح ــذي نقترح ــل ال ــو كان الح ــا، ول ــلٍّ م بح

للجميــع«. ذلــك أنــه بــدون مقاومــة فلســطينية وضغــط دولي 

ــا )في  ــا وثقافيً ــياً، أكاديميً ــا، سياس ــل ـ اقتصاديً ــى إسرائي ع

الرياضــة، عــى ســبيل المثــال(، ســيكون مــن الصعــب رؤيــة 

كيــف مــن الممكــن أن يقبــل المجتمــع الإسرائيــي ـ اليهــودي 

ــة  ــح للغالبي ــع مري ــو وض ــن، وه ــع الراه ــر الوض بتغي

الســاحقة منــه. ومــع ذلــك، أنــا أؤمــن بأنــه مــن المهــم جــدًا 

ــد  ــال - الأبرتهاي ــاء الاحت ــل إنه ــن أج ــال م ــون للنض أن تك

صــورة مســتقبلية، بحيــث يســتطيع الفلســطينيون واليهــود 

القــول: هــذا هــو هدفنــا وإلى هنــاك نريــد الوصــول، هكــذا 

ــا.  ــي نعتبرهــا وطنً ــاد الت ــا في هــذه الب ــرى حياتن ن

ــن /  ــي معياري ــري، أن يلب ــذا، في نظ ــل كه ــي لح ينبغ

شرطــن اثنــن: يجــب أن يكــون عــادلً ومُلهِمًــا، كمــا يجــب 

أن يكــون واقعيـًـا ومتصــاً بالواقــع. أخــى أن يكــون نمــوذج 

الدولتــن »الكلاســيكي«، النمــوذج المســتند إلى فكــرة الفصــل، 

ــل  ــر متص ــو غ ــن. فه ــن المعياري ــة هذي ــق في تلبي ــد أخف ق

ــطينيين  ــود والفلس ــة أن اليه ــل حقيق ــه يتجاه ــع لأن بالواق

ــرة  ــة كب ــن، بدرج ــل مختلِط ــن، ب ــوا متداخل ــد أصبح ق

ــا،  ــر ـ جغرافيً ــر والبح ــن النه ــد ب ــز الممت ــدًا في كل الحي ج

ديمغرافيـًـا، اقتصاديـًـا وغيرهــا، ولذلــك فــإن الفصــل 

ــا،  ــة، تقريبً ــن البت ــر ممك ــو غ ــم ه ــي بينه ــزي الفع الفي

ــاء  ــل إخ ــدًا، مث ــة ج ــرات دراماتيكي ــراء تغي ــب إج أو يتطل

مئــات آلاف الأشــخاص مــن بيوتهــم أو تقســيم حيــز مدينــي، 

كمــا هــو الحــال في مدينــة القــدس. هــل بالإمــكان فصــل/ 

تقســيم المنــاخ، أو الميــاه، مثــا؟ً هــل بالإمــكان الفصــل بــن 

الفلســطينيين واليهــود في حيفــا، عــكا أو »نتســرت عيليــت« 

ــل(؟  ــوف هجلي )ن

ناهيــك عــن صعوبــة تطبيقــه الهائلــة، فــإن حــل الفصــل 

هــو حــل غــر عــادل وغــر مُلهِــم، لأنــه يخــدم رؤيــة ســلبية 
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قوامهــا »الطــاق« وانعــدام الرغبــة في العيــش مــع الآخــر وإلى 

جانبــه، كمــا يتجاهــل المشــاعر العميقــة لــدى كلا الشــعبين 

تجــاه الوطــن بأكملــه. 

نحــن، في »بــاد للجميــع«، حددنــا ثــاث عقبــات كبــرة، 

عــى الأقــل، يجــد الحــل القائــم عــى الفصــل صعوبــة جمــة 

ــة أن  ــون، المســتوطنات والقــدس. وحقيق ــا: اللاجئ في تفكيكه

حــل الفصــل يتجاهــل هــذه العقبــات أو ينحيهــا جانبــاً هــي، 

في رأينــا، أحــد أســباب فقدانــه ثقــة الجمهــور.

الدولتــن  لنمــوذج  وفقًــا  اللاجئــن.  بقضيــة  أبــدأ 

ــاً،  ــف« مث ــادرة جني ــد في »مب ــذي يتجس ــيكي«، ال »الكلاس

ويرتكــز عــى التفكــر القائــم عــى فكــرة/ عبــارة »اليهــود 

ــن  ــكان اللاجئ ــيكون بإم ــاك«، س ــطينيون هن ــا والفلس هن

الفلســطينيين الاختيــار بــن إعــادة التأهيــل في مواقــع 

شــتاتهم الحاليــة والانتقــال إلى الدولــة الفلســطينية في الضفــة 

ــط  ــزي فق ــدد رم ــمح لع ــوف يسُ ــزة. س ــاع غ ــة وقط الغربي

مــن اللاجئــن الفلســطينيين بالعــودة إلى داخــل حــدود دولــة 

ــن  ــر م ــزء الأك ــر كافٍ. الج ــل غ ــذا الح ــنّ ه ــل. لك إسرائي

ــن  ــوم ضم ــودة الي ــرى موج ــدن وق ــن م ــر م ــن هج اللاجئ

حــدود دولــة إسرائيــل ولهــم قرابــات عائليــة مع فلســطينيين 

ــرم  ــوف تحُ ــذا، س ــل. وله ــة إسرائي ــوم في دول ــون الي يعيش

ــا  ــل، كم ــذا الح ــا. ه ــودة، فعليً ــن الع ــن م ــة اللاجئ غالبي

يقــول دائمًــا عونــي المشــني، رئيــس المجموعــة الفلســطينية 

ــو،  ــة القب ــن قري ــئ م ــه لاج ــو نفس ــع«، وه ــاد للجمي في »ب

هــو بمثابــة »هدنــة بــن حربــن«، إذ يــرك إحــدى القضايــا 

الجوهريــة والأساســية في المســألة الفلســطينية مــن دون حــل.

ــي  ــودة، الت ــن الع ــوازن ب ــاد الت ــا إيج ــاول اقتراحن يح

نعتبرهــا حقًــا فرديـًـا لــكل لاجــئ أو لاجئــة ولذريتهــم، وبــن 

ــنوات  ــدى الس ــى م ــا ع ــأ هن ــذي نش ــع ال ــراف بالواق الاع

الـــ 74 الأخــرة، أي وجــود دولــة إسرائيــل. بموجــب المســار 

ــح  ــيادية في من ــطين س ــة فلس ــون دول ــه، تك ــذي نقترح ال

ــذ لحظــة  ــة فيهــا. من جميــع اللاجئــن الفلســطينيين المواطَن

ــؤلاء  ــتطيع ه ــطينية، يس ــة الفلس ــى المواطن ــم ع حصوله

ــن  ــاء الوط ــع أنح ــة في جمي ــل الحري ــل بكام ــرك والتنق التح

المشــرك، في إسرائيــل وفي فلســطين، ســواء للعمــل، للســياحة 

أو للســكن. أمــا اللاجئــون الذيــن يختــارون العيــش في داخــل 

ــيحصلون  ــا، فس ــروا منه ــي هُجّ ــن الت ــل، أي في الأماك إسرائي

ــطينية،  ــم الفلس ــوازاة مواطنته ــة، في م ــة الإقام ــى مكان ع

ــذه  ــا ه ــا وتكفله ــي تمنحه ــوق الت ــع الحق ــع بجمي والتمت

المكانــة، بمــا فيهــا الحــق في التصويــت في انتخابات الســلطات 

ــن  ــض ع ــى تعوي ــون ع ــل اللاجئ ــل، يحص ــة. في المقاب المحلي

ــا،  ــر ممكنً ــون الأم ــث يك ــا وحي ــي فقدوه ــكات الت الممتل

ــد.  ــن جدي ــة م ــم بالإقام ــمح له يسُ

ــث  ــة أن الحدي ــي حقيق ــا، أع ــودي، أيضً ــي يه كإسرائي

ــودة  ــق الع ــرح أف ــه يق ــيّ. لكن ــدل جزئ ــن ع ــا ع ــدور هن ي

ــار  ــذ في الاعتب ــة أولى، ويأخ ــن جه ــن، م ــع اللاجئ ــام جمي أم

ــة  ــن جه ــاءه، م ــطبه وإلغ ــاول ش ــن ولا يح ــع الراه الوض

ثانيــة. ومــع ذلــك، فهــو منــوط باعــراف يهــودي بحــق أي 

ــق  ــه، وســيكون ممكــن التطبي فلســطيني في العــودة إلى وطن

ــن،  ــن دولت ــة ب ــة والوثيق ــة العميق ــاق الشراك ــط في نط فق

ــن  ــار م ــق في إط ــن التطبي ــر ممك ــدرالي، وغ ــار كونف في إط

ــل.   الفص

القضيــة الثانيــة هــي المســتوطنون. وفقًــا لنمــوذج الفصل 

»الكلاســيكي«، تقــوم إسرائيــل بضــم »الكتــل الاســتيطانية« 

)مصطلــح قمــيء، في نظــري( وبإخــاء المســتوطنات القائمــة 

في عمــق الضفــة الغربيــة. وفــق هــذا المســار، ســيجري إخــاء 

نحــو 150 ألفًــا مــن المســتوطنين، في أقــل تقديــر.

ــادة،  ــكلات الح ــن المش ــدد م ــى ع ــار ع ــذا المس ــوي ه ينط

ــى  ــدرة ع ــة الق ــن ناحي ــة أو م ــة المبدئي ــن الناحي ــواء م س

ــن  ــي، م ــتيطانية« يعن ــل الاس ــم »الكت ــك أن ض ــه. ذل تطبيق

جهــة أولى، تقديــم جائــزة للمــروع الاســتيطاني غــر 

ــتوطنات في  ــيع المس ــى توس ــل ع ــجيع إسرائي ــي وتش القانون

ــن  ــة م ــاحة ممكن ــر مس ــوز بأك ــة الف ــة بغي ــة الراهن المرحل

قبل  الإسرائيليين،  ـ  واليهود  الفلسطينيين  من  مجموعة  مع  أطلقنا،  حين  »لذلك، 

نحو عقد من الزمن، مبادرة اتخذت في ما بعد اسم »دولتان، وطن واحد« )أو: »بلاد 

الفصل  نموذج  استبدال  ينبغي  أنه  الأولى،  اللحظة  منذ  لنا،  واضحًا  كان  للجميع«(، 

يقوم  نموذج  والبحر؛  النهر  بين  ما  الممتد  الحيز  في  الشراكة  نموذج  آخر،  بنموذج 

للجميع،  والسكن  التنقل  حرية  على  والمدنية،  الجماعية  القومية،  المساواة  على 

فلسطينيين ويهود ـ إسرائيليين«.
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الأرض في المســتقبل، لــدى التوقيــع عــى اتفاقيــة ســام. لكــن، 

مــن جهــة ثانيــة، بالرغم مــن كــون المســتوطنات غــر قانونية، 

ــاء  ــة أن إخ ــن حقيق ــاضي ع ــدًا التغ ــب ج ــن الصع ــه م إلا أن

ــة  ــة مهم ــدو بمثاب ــتوطنين يب ــن المس ــر م ــدد الكب ــذا الع ه

مســتحيلة مــن الناحيــة السياســية في إسرائيــل. مــن الصعــب، 

ــع  ــا مواق ــع به ــي تضطل ــة الت ــة المركزي ــال المكان ــا، إغف أيضً

ــة.  ــة اليهودي ــرة التاريخي ــم في الذاك ــت لح ــل وبي ــل الخلي مث

نحــن، في »بــاد للجميــع«، نقــرّ بالطبــع بــأن المســتوطنات 

غــر قانونيــة وتمثــل بنُيــة اســتعمارية مــن التفــوق اليهــودي 

الــذي ينبغــي تفكيكــه. كمــا نقــول، أيضًــا، إن توســيع 

ــل  ــا نمث ــور. لكنن ــى الف ــف ع ــي أن يتوق ــتوطنات ينبغ المس

حــاً يدمــج ـ في رأينــا ـ مــا بــن العــدل النســبي والاعــراف 

ــع.   بالواق

وفقًــا للنمــوذج الــذي نقترحــه، ينتهي وجــود المســتوطنات 

ــوق  ــازات في الحق ــح الامتي ــة تتي ــية وقضائي ــة سياس كبني

لليهــود والفوقيــة اليهوديــة ـ الإسرائيليــة وتتحــول إلى بلــدات 

ــتطيع  ــن، يس ــة. لك ــطينية الكامل ــيادة الفلس ــع للس تخض

ــون في  ــن يعيش ــم الذي ــن فيه ــون، بم ــون الإسرائيلي المواطن

ــة في  ــرة وآمن ــورة ح ــكن بص ــوم، الس ــة الي ــة الغربي الضف

ــة  ــيادة الدول ــل س ــة تقبُّ ــتقلة، شريط ــطين المس ــة فلس دول

ــع  ــار، يتمت ــذا الإط ــا. وفي ه ــرام قوانينه ــطينية واح الفلس

ــة  ــوق المترتب ــع الحق ــة وبجمي ــة الدائم ــة الإقام ــؤلاء بمكان ه

عــن هــذه المكانــة، بمــا فيهــا الحــق في التصويــت في انتخابــات 

ــة. أمــا الجيــش الإسرائيــي، فيغــادر حــدود  الســلطات المحلي

ــطينية.  ــة الفلس الدول

ــق.  ــدل المطل ــد الع ــهلة ولا تجس ــت س ــوية ليس ــذه التس ه

لكنهــا تســوية أكثــر واقعيــة، والأهــمّ أنهــا تنطــوي عــى أمــل 

كبــر: اعــراف متبــادل بــأن كلا الشــعبين همــا جــزء مــن هــذا 

الوطــن المشــرك وهمــا يســتحقان العيــش في جميــع أنحائــه، 

ــازات  ــدون أي امتي ــاوي وب ــه بالتس ــوا في ــة أن يعيش شريط

ــر  ــذا التفك ــل وه ــذا الح ــل ه ــرى، مث ــرة أخ ــوق. وم في الحق

ــان فقــط في إطــار الشراكــة، لا في إطــار الفصــل.  ممكن

مــن الصعــب عــى حــل الفصــل توفــر رد واقعــي، عــادل 

ــن  ــار الدولت ــا لمس ــا. وفقً ــدس أيضً ــة الق ــم في قضي ومُلهِ

ــث  ــدس بحي ــة الق ــيم مدين ــيجري تقس ــيكي«، س »الكلاس

ــطين  ــة فلس ــن دول ــزءًا م ــطينية ج ــاء الفلس ــون الأحي تك

ــت  ــي أقيم ــا الت ــا فيه ــة، بم ــاء اليهودي ــون الأحي ــا تك بينم

عــى الأراضي التــي جــرى ضمهــا إلى إسرائيــل بصــورة غــر 

قانونيــة في العــام 1967، جــزءاً مــن دولــة إسرائيــل، ويقُــام 

ــا.  ــام دولي م ــة نظ ــدة القديم ــة البل في منطق

ــاكل.  ــن المش ــددًا م ــرح ع ــل يط ــذا الح ــل ه ــر أن مث غ

فثمــة فيــه نــوع مــن الاعــراف بالضــم غــر القانونــي لأجزاء 

ــدس  ــع أن الق ــل واق ــو يتجاه ــة، وه ــدس الشرقي ــن الق م

ــدًا  ــب ج ــن الصع ــيكون م ــدة س ــة واح ــدة حضري ــي وح ه

تقســيمها، إضافــة إلى الأمــر الأســاس وهــو عــدم إيــاء مــكان 

ومكانــة كافيــن للرابطــة العميقــة والوثيقــة التــي تربــط كلا 

ــن  ــا. ونح ــا وغربه ــة، بشرقه ــزاء المدين ــع أج ــعبين بجمي الش

مقتنعــون بــأن إقامــة جــدار في وســط المدينــة ســتكون أمــرًا 

ســيئاً ذا انعكاســات ســلبية عــى الجميــع.  

ــة  ــدس كمدين ــة الق ــى مدين ــاظ ع ــرح الحف ــن نق نح

ــمة بأســوار وجــدران،  واحــدة، مفتوحــة، مشــركة، غــر مقسَّ

ــا  ــام فيه ــطين؛ يق ــل وفلس ــن، إسرائي ــا الدولت ــة لكلت عاصم

ــة  ــات مختلف ــن صلاحي ــا الدولت ــه كلت ــاص تخوّل ــام خ نظ

ــدس  ــون في الق ــن تك ــليم. ل ــه الس ــان أدائ ــة لضم ضروري

ــة لطــرف مــا وســتجري إدارتهــا بصــورة  حصريــة أو فوقي

ــود  ــكانها، اليه ــع س ــة جمي ــدم مصلح ــا يخ ــركة بم مش

والفلســطينيين. وســوف يتوجــب اتخــاذ القــرارات الخاصــة 

ــب  ــن جان ــق م ــاق والتواف ــة بالاتف ــؤون المدين ــإدارة ش ب

المجموعتــن الســكانيتين اللتــن تعيشــان فيهــا ـ الفلســطينية 

ــة  ــوق اليهودي ــازات الحق ــال وامتي ــاء الاحت ــة. إنه واليهودي

الإسرائيليــة ـ نعــم. تقســيم المدينــة ومنــع وصــول اليهــود أو 

ــا ـ لا.  ــزء منه ــطينيين إلى كل ج الفلس

القائم  الحل  »نحن، في »بلاد للجميع«، حددنا ثلاث عقبات كبيرة، على الأقل، يجد 

على الفصل صعوبة جمة في تفكيكها: اللاجئون، المستوطنات والقدس. وحقيقة 

رأينا، أحد أسباب  أو ينحيها جانباً هي، في  العقبات  الفصل يتجاهل هذه  أن حل 

فقدانه ثقة الجمهور«.
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الخلاصة
يمكن إيجاز فكرتنا بثلاثة مبادئ مركزية: 

الاســتقلال: تكــون إسرائيــل وفلســطين دولتين مســتقلتين 

ــا، في  ــكان الســيطرة التامــة عــى أراضيهم وســياديتين تمتل

حــدود الرابــع مــن حزيــران 1967. تكــون كلتــا الدولتــن 

ذواتــي نظــام ديمقراطــي ويقــوم نظــام الحكــم فيهمــا على 

مبــدأ ســيادة القانــون والاعــراف بكونيــة حقــوق الإنســان 

كمــا أقرّهــا القانــون الــدولي، وعــى قيــم المســاواة، الحريــة، 

حمايــة حقــوق الأقليــات وقدســية حيــاة الإنســان.

ــن  ــا الدولت ــرف كلت ــادَلان: تع ــرام المتب ــراف والاح الاع

وتحــرم الرابطــة التــي يشــعر بهــا الفلســطينيون واليهــود 

ــن  ــن ملتزمت ــا الدولت ــون كلت ــا، وتك ــاد بأسره ــاه الب تج

ــا  ــي كلت ــن لمواطن ــي تضم ــة، الت ــاد المفتوح ــة الب برؤي

الدولتــن الحــق في الحركــة والتنقــل، في العمــل وفي الســكن 

ــاد.  ــزاء الب ــن أج ــزء م في أي ج

ــارًا  ــن إط ــا الدولت ــم كلت ــن: تقي ــن الدولت ــة ب الشراك

أعــى مشــركًا، أي كونفدراليــة، تعمــل في نطاقــه مؤسســات 

مشــركة فاعلــة عــى أســس متســاوية يتــم الاتفــاق 

ــة  ــوق المدني ــن، الحق ــالات الأم ــن في مج ــن الدولت ــا ب عليه

ــا.  ــاخ وغيره ــة والمن ــة البيئ ــاد، حماي ــة، الاقتص والاجتماعي

ــا في  ــل معً ــن العم ــا الدولت ــرك لكلت ــار المش ــح الإط ويتي

المجــالات التــي تتطلــب التعــاون، ولــكل منهمــا عــى حِدة في 

القضايــا التــي ترتــأي إدارتهــا بنفســها وبصــورة مســتقلة. 

ــوع  ــح موض ــة أصب ــل الكونفدرالي ــى أن ح ــاف ع لا خ

حديــث متزايــد، أكثــر فأكثــر، في الفــرة الأخــرة. عــى ســبيل 

المثــال: التقريــر الــذي أعــده الباحــث الفلســطيني عمــر عبــد 

الرحمــن لصالــح معهــد »بروكينغــز«، التقريــر الــذي قدمــه 

معهــد الأبحــاث CNAS الأميركــي لــإدارة الأميركيــة، المقــالات 

ــوذج  ــم نم ــز«، ث ــورك تايم ــة »نيوي ــرت في صحيف ــي نُ الت

ــراً د.  ــه مؤخ ــذي قدم ــة« ال ــة في الأراضي المقدس »الكونفدرالي

ــلو  ــة أوس ــا بعملي ــر ارتباطً ــخص الأكث ــن، الش ــوسي بيل ي

ــق،  ــيني. لا أتف ــة الحس ــع هب ــوية م ــف، س ــادرة جني ومب

شــخصياً، مــع جميــع هــذه النمــاذج، لكــن المنحــى واضــح 

ــة  ــل أهمي ــل فأق ــح أق ــم« أصب ــن »القدي ــا. حــل الدولت تمامً

وحضــورًا وثمــة إقــرار بالحاجــة إلى خطــاب ســياسي جديــد.  

ــد  ــتمر والأبرتهاي ــال المس ــع الاحت ــش في واق ــن نعي نح

وهــو واقــع ينبغــي مقاومتــه. أتفهــم، تمامًــا، كل مــن يقول 

إن الوقــت الحــالي ليــس وقتـًـا مناســباً للحديــث عــن الحلول، 

بــل ينبغــي الحديــث والعمــل الآن مــن أجــل القضــاء عــى 

هــذا النظــام الــيء والشريــر. ولا أوهــم نفــي بــأنّ تبنــي 

ــل  ــو عم ــة، ه ــة وعادل ــت إيجابي ــا كان ــة، مهم ــة معين رؤي

ســياسي كافٍ. ومــع ذلــك، أؤمــن بــأن أي حركــة مــن أجــل 

ــة  ــا رؤي ــون لديه ــي أن تك ــياسي ينبغ ــر س ــداث تغي إح

إيجابيــة وصــورة مســتقبلية يمكــن لأكــر عــدد مــن النــاس 

ــا.  ــوب أفريقي ــك في جن ــا ذل ــد رأين ــا. وق ــي معه التماه

ــك  ــا التمس ــون مندي ــل نلس ــجنه، واص ــل س ــى داخ حت

بفكــرة »إنســان واحــد، صــوت واحــد«، أي: صــوت متســاوٍ 

للأصلانــي الأفريقــي وللمســتوطن الأبيــض. ورغــم أن هــذا 

ــة  ــة العميق ــه الأخلاقي ــا، إلا أن قوّت ــدو خياليً ــل كان يب الح

ــه.  ــر في ــت التغي ــع وأحدث ــى الواق ــرت ع أث

أؤمــن بأنــه عــى الرغــم مــن الظــام المحيــط بنــا، ينبغي 

ــل أن  ــطين وإسرائي ــاواة في فلس ــة والمس ــاب العدال ــى ط ع

ــا يريــدون التقــدم نحــوه وبلوغــه.  يحــددوا لأنفســهم هدفً

نحــن، في »بــاد للجميــع/ دولتــان، وطــن واحــد« لا نحتكــر 

أي شيء ولا نعتقــد بــأن الحــل الــذي نقترحــه هــو الوحيــد 

الممكــن. لكنــه حــل يحــاول التحديــق في الواقــع مــن جهــة، 

ــة  ــن جه ــه، م ــب ل ــاوٍ مناس ــادل ومتس ــار ع ــراح إط واق

ــن  ــا، نح ــط بينن ــا يرب ــة م ــه إنْ كان ثم ــك أن ــرى. ذل أخ

ــا لهــذا الوطــن. فتعالــوا  الفلســطينيين واليهــود، فهــو حبن

ــاة  ــة لحي ــراع إلى رافع ــؤرة لل ــن ب ــب م ــذا الح ــوّل ه نح

ــة.     ــادل والمصالَح ــراف المتب ــاواة، للاع ــركة، للمس مش

)ترجمه عن العبرية: سليم سلامة(

ا للنموذج الذي نقترحه، ينتهي وجود المستوطنات كبنية سياسية وقضائية 
ً

وفق

وتتحول  الإسرائيلية  ـ  اليهودية  والفوقية  لليهود  الحقوق  في  الامتيازات  تتيح 

المواطنون  يستطيع  لكن،  الكاملة.  الفلسطينية  للسيادة  تخضع  بلدات  إلى 

الإسرائيليون، بمن فيهم الذين يعيشون في الضفة الغربية اليوم، السكن بصورة 

ل سيادة الدولة الفلسطينية  حرة وآمنة في دولة فلسطين المستقلة، شريطة تقبُّ

واحترام قوانينها.


